
معركــــة “جــــرود عرســــال”.. مــــا أهــــداف
المليشيات اللبنانية؟

, يوليو  | كتبه محمود رأفت

بدأت عملية عسكرية مشتركة بين نظام الأسد ومليشيا “حزب الله” الإرهابية تهدف إلى إخضاع آخر
يـة في منطقـة القلمـون الغـربي الجيـوب الـتي يسـيطر عليهـا خصومهمـا عنـد الحـدود اللبنانيـة – السور

ية وجرود بلدة عرسال اللبنانية. السور

معركـة جـرود عرسـال، معركـة أرادهـا الحـزب والنظـام معًـا لرفـع المعنويـات بعـد هزيمتهمـا الفادحـة في
معارك البادية الشامية وحوران، وكشفت حقيقة أن الحزب المنفذ لتوجيهات خامنئي في لبنان ما زال

متفردًا بقرار الحرب والسلم وهو مستمر بذلك في تغييب دور الدولة اللبنانية.

ير الشــام في جــرود عرســال، أعــدادها قليلــة بعــد انســحاب قــوات الجيــش الســوري الحــر وهيئــة تحر
أعداد كبيرة من عناصرها إلى القلمون الشرقي، في حين أن القوات المهاجمة لهم تعد بالآلاف فضلاً عن

استخدام سلاح الجوي التابع للنظام وسياسة الأرض المحروقة.  

أهداف الحزب

يــغ المنــاطق الحدوديــة، بهــدف إنهــاء وجــود الجيــش مليشيــا حــزب الله الإرهابيــة تســعى جاهــدة لتفر
ير الشام، وبالتالي إسقاط أي مشروع مستقبلي يضمن وجود منطقة آمنة السوري الحر وهيئة تحر
يا على يا على الحدود مع لبنان، على غرار المناطق الآمنة التي تؤسس حاليًا في شمال سور داخل سور

الحدود التركية، وجنوبها على الحدود الأردنية.

الكـاتب جـو سـمعان رأى أن بلـدة عرسـال، أو جرودهـا علـى الأقـل، كـانت حـاضرة دومًـا في خريطـة
يــة عــام ، فالبلــدة الســنية الأكــبر شمــال البقــاع الصراع منــذ تــدخل حــزب الله في الحــرب السور
يــق “انفتــاح” الســهل اللبنــاني ذي الغالبيــة الشيعيــة علــى الساحــل الســوري ذي تشكــل عقبــة في طر
النفوذ العلوي، وتعني السيطرة على هذا الميدان ضمه كاملاً و”نظيفًا” إلى نفوذ دمشق وحليفيها

حتى ريف حلب مرورًا بحمص وحماة.

وتصبح بمعنى آخر “منطقة آمنة” لهؤلاء الحلفاء، ويعني ذلك أن إيران مصممة على عدم إخلاء بلاد
الشــام، مهمــا تقــدم التفــاهم بين الولايــات المتحــدة وروســيا اللتين قــضى اتفــاق قمــة هــامبو بين

الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

مليشيا “حزب الله”، أقدمت على قتل النائب السابق لرئيس بلدية عرسال
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ير الشام” اللبنانية، المكلف بالتفاوض مع “هيئة تحر

 “حــزب الله”
ِ
أمــا “معهــد واشنطــن” فأشــار إلى أن الأمــر ليــس ســوى مســألة وقــت قبــل أن يُخــ

الفصائل ويعلن انتصارًا آخر (محسوم لأن الفصائل محاصرة من جميع الجهات وأعدادها قليلة)،
يا، مما سيسمح لحزب الله في النهاية بإنشاء وبالتالي سيتبع ذلك عودة المزيد من اللاجئين إلى سور

ية. المنطقة الآمنة الخاصة به في لبنان وعلى طول الحدود السور

وبطريقة أو بأخرى، سيقع اللاجئون تحت سيطرة حزب الله، سواء بقوا في المنطقة الآمنة التي يديرها
يا للعيش تحت حكم الأسد. هذا الحزب أو عادوا إلى سور

وعلى المدى المتوسط، سيحظى حزب الله بمناطق سيطرة لا تخضع للتحدي حول الحدود اللبنانية
يـة، وبخـط إمـدادٍ آمـن إلى وطنـه الأم ومنـه، وبالـدعم المحلـي النـاتج عـن إعلان النصر – حـتى – السور
يًا، وسيســتغل حــزب الله هــذا النصر مــن أجــل اســتعادة دعــم جمهــوره – بعــد أن وإن كــان دعمًا رمز

 أجنبية والخسائر المصاحبة لها.
ٍ

تراجع هذا التأييد بسبب مشاركة الجماعة في حرب

 إنسانية وسياسية
ٍ

وستكون النتائج المترتبة على المنطقة الآمنة التي يديرها حزب الله وخيمة لأسباب
يا. على حدٍ سواء، وسيؤدي هذا التطور إلى تفاقم الإحباط بين العائدين إلى سور

المفاوضات ومقتل الفليطي

ير الشام، بعد تطورات جددت معركة جرود عرسال فرص التفاوض بين مليشيا الحزب وهيئة تحر
ميدانية تمثلت في سيطرة الحزب على عدد من المواقع في الجرود، وكذلك استؤنفت المفاوضات مع

سرايا أهل الشام التابعة للجيش السوري الحر لإخراج مقاتليها إلى الشمال السوري.

وتجدر الإشارة أيضًا أن المفاوضات السابقة بين الحزب وفصائل الثورة السورية في عرسال جاءت مع
يـــا لحمايـــة يـــكي دونالـــد ترامب خطتـــه المتمثلـــة في إنشـــاء منـــاطق آمنـــة في سور إعلان الرئيـــس الأمر

اللاجئين، وهي خطط لم تتحقق بعد.

ولكـــن مليشيـــا حـــزب الله الإرهابيـــة، أقـــدمت علـــى قتـــل النـــائب الســـابق لرئيـــس بلديـــة عرســـال
يـر الشـام، بعـد اسـتهداف سـيارته بصـاروخ مـوجه في جـرود اللبنانيـة، المكلف بالتفـاوض مـع هيئـة تحر
البلـدة، وقـد اتهـم الشيـخ مصـطفى الحجيري أحـد وجهـاء بلـدة عرسـال، الحـزب باسـتهداف السـيارة
التي كانت تقل نائب رئيس بلدية عرسال السابق أحمد الفليطي في أثناء قيامه بالوساطة، وهو ما

كده شهود عيان. أ

التضييق على اللاجئين

وتمثـل عرسـال كمـا ذكر آنفًـا جيبًـا سـنيًا وسـط منطقـة شيعيـة، وتضـم مـا يقـرب مـن مئـة ألـف لاجـئ
سوري، وقد مثلت حجر عثرة في أوقات عدة أمام حزب الله لبسط نفوذه التام على المنطقة.



الحملــة الــتي قــام بهــا الجيــش اللبنــاني بتنســيق مــع مليشيــا حــزب الله التابعــة لإيــران بحــق اللاجئين
السوريين في عرسال، ليست اعتباطية أو رد فعل على أي انتهاك أمني كما أراد أن يصورها البعض،
ــارزين، كمــا طــالبت منظمــات حقوقيــة ــانيين ب وقــد تعرضــت لانتقــادات واســعة مــن سياســيين لبن

وهيئات علمائية بإجراء تحقيق لما جرى من تعذيب وقتل لـ”اللاجئين”.

سلاح حزب الله في لبنان لم يعد سلاح مقاومة ولكن سلاح مليشيا لا يختلف
عن الحشد الشعبي  في العراق

يــون موجــودون في لبنــان بفعــل إرهــاب فيمــا قــال الــدكتور المحــامي طــارق شنــدب: “اللاجئــون السور
مليشيا حزب الله التي قتلت الشعب السوري وهجرته واحتلت أرضه، والتحريض ضد اللاجئين من

صناعة أعوان نظام الأسد في بيروت وعملائه من المليشيات الإرهابية”.

وتــابع “مليشيــا حــزب الله رأس الاٍرهــاب في لبنــان والمنطقــة، والجيــش اللبنــاني يعــرف نوايــا الحــزب
يــد اســتهداف عرســال كجيــب ســني منــاصر للثــورة ويعــرف أنــه يحــاول تــوريطه في القتــال، والحــزب ير

ية، والجيش يعرف ذلك”. السور

ويبلغ عدد السوريين في لبنان نحو مليون و ألف، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة، في حين
تشن قوات الأمن والجيش اللبناني حملات اعتقال يومية في صفوف اللاجئين بتهم “دخول البلاد

بطريقة غير شرعية” أو تهم تتعلق بالإرهاب.

انتقادات

ية التي وقد أعلن تيار “المستقبل” أن التطورات العسكرية في الجرود جزءًا لا يتجزأ من الحرب السور
يــط لبنــان يــة، ورفــض تيــار المســتقبل كــل أشكــال تور يشــارك فيهــا حــزب الله إلى جــانب القــوات السور

ية. بالحرب السور

علــي الأمين الكــاتب اللبنــاني رأى أن “معركــة جــرود عرســال ضــد المســلحين لــن تــبيض جرائــم مضايــا
كبر من أن تطوى، والقصير والزبداني، ولن تساعد في طي نكبة تهجير ملايين السوريين، فالجريمة أ
وقهر الشعب السوري مقدمة لاستكمال استباحة لبنان وتدجين شعبه بسطوة الانتصارات الوهمية

المشبعة بالهزائم للدولة والوطن”.

بدوره كتب الأمين العام المساعد لتيار أهل السنة في لبنان ربيع حداد: “أجندة حزب إيران تسعى
لخلــــق منطقــــة آمنــــة في القلمــــون، والآتي أعظــــم، والتجييــــش الحاصــــل في الإعلام تجــــاه اللاجئين
السـوريين إمـا هـدفه إجبـار الأشخـاص العـودة إلى حضـن نظـام الأسـدالذي كـان سـببًا في تهجيرهـم،

أو لدفعهم إلى الجبهات، أو مصيرهم إلى المعتقلات”.

ية وتسببت في دمار المدن السورية مليشيا الحزب دخلت الأراضي السور



وتهجير أهلها

ير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، فقال: “الحكومة اللبنانية ضعيفة منذ تشكيلها أما وز
ورهينة بيد ميليشيات حزب الله ونظامنا البرلماني الديمقراطي تحوّل إلى نظام تملي عليه مليشيات

حزب الله القرار”.

وجزم بأن سلاح حزب الله في لبنان لم يعد سلاح مقاومة، ولكن سلاح مليشيا لا يختلف عن الحشد
الشعبي  في العراق.

وتــابع: “أدعــو تيارالمســتقبل والقــوات اللبنانيــة لإعــادة النظــر بالاســتمرار بحكومــة تضــع رأســها برمــال
الوصاية الإيرانية، اليد ممدودة على قاعدة الالتزام بالثوابت”.

شهادة مؤسس الحزب

أمـا مؤسـس حـزب الله اللبنـاني (المنشـق عنه) صـبحي الطفيلـي، فطـالب بمحاكمـة كـل مـن تـورط في
قتل وتعذيب اللاجئين السوريين في عرسال.

قائلاً إن تبرير الجيش اللبناني قتل بعض اللاجئين تحت التعذيب في السجون، والزعم أنهم توفوا
عرضًــا، يسيء للجميــع، وتــابع: حــزب الله يحــاول ومنــذ زمــن إقحــام جميــع المؤســسات العســكرية في
ية، والسلطة الفعلية الحقيقية في لبنان لمن يملك السلاح، في إشارة إلى حزب لبنان بالقضية السور

الله.

وأضاف: سنّيّة عرسال تجعل الجيش وحزب الله حذرين في التعاطي مع الأحداث الحالية، متمنيًا
أن تحل القضية بشكل سياسي، والاقتراب كثيرًا من النار قد يحرق الجميع.

الجيش اللبناني لم يستطع أن يمنع تلك المليشيات من احتلال مدن في دولة
مجاورة

يا، مهما حاول الإعلام تضخيمه، كد الطفيلي أن حزب الله لاعب متواضع جدًا في سور ورغم ذلك، أ
كونه مجرد جندي تابع لإيران.

وقال الطفيلي: “اليوم القدس محاصرة، وأطفالنا في القدس يضربون بكل أنواع الأذى، ولكن نحن
يــن في الحــر والــبرد يــا المهجر نهــاجم عرســال، فمن صــنع الإرهــاب الــذي تتحــدثون عنــه، أطفــال سور

بالجبال وأقول لأشراف الجيش اللبناني: ما يفعله البعض باسمكم يذبح المؤسسة العسكرية”.

الحزب التابع لإيران، يتمدد وسط صمت دولي وعربي على السواء، وهو لم يكتف بالهيمنة على القرار
في لبنان واغتيال قادة الدولة اللبنانية، ولكنه كذلك أداة في مشروع الولي الفقيه في اليمن والعراق



ية وتهجير ية وتسببت في دمار المدن السور يا والبحرين، مليشيا الحزب دخلت الأراضي السور وسور
أهلها، وا سيما القلمون ومحيط دمشق وحلب وحمص، والغريب أن الجيش اللبناني لم يستطع أن
يمنـع تلـك المليشيـات الإرهابيـة مـن احتلال مـدن في دولـة مجـاورة، وحـتى لـو كـانت هنـاك انتصـارات

جانبية للحزب، فإن على المدى الطويل الأرض ستبقى لأصحابها وسكانها.
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